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مَةُ مُ   قَدِّ
وهو ما  هــــسباق العربات وبرعوا في لمغاربة القدماءمارس ا

تشهد عليه مشـاهد الفسيفسـاء ومجموعـة كبـ�ة مـن النقـوش 
ليس وكســـوف فهـــذا الإغريقيـــة واللاتينيـــة، الأدبيـــةوالنصـــوص 

)Sophocles (ر في القرن الخامس قبـل المـيلاد إلى اشـتراك ــيشي
أوكل بعض ك� . )١(يبات أقيم بدلفن� في سباق للعر كدالليبي� ب

خلال الاحـتلال الرومـا�  قديمأعيان ووجهاء مقاطعات المغرب ال
 عـلى لوحـات فنيـةمشـاهد السـباق  جسـيدللفنان� والحرفي� ت

وت والح�مـات ـعـلى أرضـيات البيـ سـباقد بطولات فرق التخلّ 
اللافـت للانتبـاه أن المغاربـة و . وقاعات المجالس البلديـة وغ�هـا

بمتابعة كل ما له علاقـة بهـذه الرياضـة التـي  واشغفقد  القدماء
ــة العصرــ الحجــري  تعــود جــذورها في المغــرب القــديم إلى نهاي

خ، أي الفـترة التـي ظهـرت فيهـا ـــة فجـر التاريـــالحديث وبداي
لـيس في و  .)٢(في الفن الصخري للصحراء الكبرى خيولوال اتالعرب

لخيـول الإفريقيـة، التـي كـثر استطاعتنا أن نقـول مـا إذا كانـت ا
تمثيلها في مشاهد الفسيفساء في المغـرب القـديم أثنـاء الاحـتلال 
الروما� أكثر شـهرة مـن أبطـال سـباق العربـات أنفسـهم، أم أن 
الأمر يتعلـّق بشـحّ المـادة الأثريـة المتمثلـة في النقـوش ولوحـات 

 الجمهـور المصادر الأدبية، لكن ما هو مؤكـد أن قلةالفسيفساء و 
 عـروضارتبط بمختلف أطيافـه بفـرق السـباق المتنافسـة ضـمن 

 الس�ك.
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 سباق العربات في المغرب القديم ونماذج من منافساته

 أبطال سباق العربات في المغرب القديم-١
عربات السباق خلال الاحتفالات التي كانت تقـام  وادتألق ق

خلال العهد الإمبراطوري، نذكر من بينهم  قديمفي مدن المغرب ال
عـلى عهـد ) الموريطا� الذي ذاع صـيته Crescensكريسكانس (

 ٦٨٦)، إذ شارك هذا الريـاضي البطـل في Nervaالإمبراطور ن�فا (
سباقا للعربات. أحـرز خلال هذه التظاهرات سبعة وأربع� مـرةّ 
على الجائزة الأولى ومائـة وثلاث� مرةّ الجـائزة الثانيـة، كـ� حـاز 

الذي  حوذيعلى المرتبة الثالثة إحدى عشر مرةّ. وقد حقق هذا ال
سنة ثـروة قـدّرت بمليـون وسـت مائـة ألـف  ٢٢وز عمره لم يتجا

 .)٣(سسترس
ونعرف من بقايا النقوش التي تغطي شواهد القبور، سـعادة 
قواد عربات السباق بم�رسة هذه الرياضة التي أدرتّ المال عـلى 

تهم إلى عـالم الشـهرة. غـ� أن هـذه الرياضـة دخلـالكث� منهم وأ 
لا يحمد عقباها، أفضـت إلى رة في حوادث ــتسببت في أحيان كثي

مقتل الرياضي� وهم في مقتبل العمر، نذكر من بينهم أوريليوس 
 ١٢٥) الــذي أحــرز عــلى M.Aurelius Molliciusموليكيــوس (

نصر، وتوفي عن عمر لم يتجاوز العشرـين. أمـا كريسـكانس فقـد 
 .)٤(اعامً  ٢٢توفي عن عمر يناهز 

عربات السباق، الـذين نتتبع المشوار المهني لقواد  و�كننا أن
كانوا يدخلون حلبات السباق، على ما يبدو، في سن الثالثة عشرـ. 
ويفيدنا الرجوع إلى تلك الألفاظ والألقاب المرافقة لأس�ء هـؤلاء 
الرياضي� في النقوش للتعرفّ عـلى هـذا التطـور، بحيـث يعـرف 

) أو aurigaeحـــوذي عربـــة الســـباق في مرحلـــة أولى باســـم (
)bigariiتعرفّه كتابات أخـرى عـلى أنـه الحـوذي المبتـدئ )، ك �
)rudis auriga ثـــم سرعـــان مـــا يتحـــول هـــذا اللقـــب إلى ،(
)agitator بعد اكتساب الحوذي للخـبرة المهنيـة. وكـان هـؤلاء (

الرياضيون المبتدئ� يتدربون في بدايات مشوارهم الريـاضي عـلى 
ــول ( ــة خي ــة إلى ثلاث ــات المقرون ــادة العرب ــم )trigariumقي . ث

ة ـى قيـادة العربـات المقرونــــون، بعد اكتساب الخبرة، إلــينتقل
 .)٥()quadrigium( ولـة خيـى أربعــإل

سـباق العربـات ب أن يصلنا صدى أبطـال يولم يكن من الغر
في  التي تم العثـور عليهـا اهامن خلال النقوش، إذ يفهم من إحد

ــة ( ــة تبس ــري )Thevesteمدين قـ الجزائ ـــسم�ر إلى ، بالشرـ ة ـ
) تــدريب C. Julius Cammarusالمــدعو يوليــوس كــ�روس (

هــذا خيــول الســباق، ويعـــود ذلــك إلى الخبـــرة التــي اكتســبها 
 اتعربـقيـادة الم�رسته للسباق وتحكمـه في خلال الرياضي من 

. ورغم وقـع الألم عـلى نفسـية أقـارب )٦(المقرونة إلى ثلاثة خيـول
كلـ�ت معـبرّة عـلى لوحـة هذا الريـاضي، إلاّ أنهـم قـاموا بحفـر 

حجرية تدلّ على حبّ وسعادة هذا الأخ� بم�رسة رياضة سـباق 
 . )٧(ا في وفاتهالعربات التي كانت سببً 

ببطولات مـن سـبق ذكـرهم مـن قـواد عربـات  كل� أشدناو 
السباق، إلاّ ونجد أنفسنا أمام مجموعة أخـرى مـن أبطـال هـذه 

لوقـع هتافـات  بـاتيـادين سـباق العر الرياضة، الذين اهتـزتّ م

الـذي أطلـق ونس ـة دوقـة في تــأس�ئهم، من بينهم بطل مدينـ
إله الحـب عنـد الرومـان، وربمـا تيمنًا ب) Erosإيروس ( عليه اسم

أطلقت عليـه هـذه التسـمية لمـا كـان يحدثـه في نفسـية أنصـار 
. وتظهر لنا إحـدى )٨(ةـفريقه ومحبيه وتعلقّهم بإنجازاته الرياضي

 هـذا البطـل الشـاب بعـد انتصـاره في السـباق الفنيـــةشاهد الم
 "يــا حــب، أنــت تــأتي بكــل شيء"، ترافقــه عبــارات: )١(الشــكل 

)Eros, omnia per te()٩(. 
) المحفوظة Fortuna reduxوتمثلّ فسيفساء عودة الحظ (

بمتحف مدينة تبسة، سفينة شحن تجارية تشق عباب البحر 
وربّما كانت هذه الجرار. تتمثلّ حمولتها في كمية كب�ة من 

صيد الحيوانات  عروضا في إقامة الصفقة التجارية الرابحة سببً 
. ويجسّد المشهد إعلان الحكم لنتيجة )١٠(سباق العرباتو 

) جائزة الانتصار Marcellusو ماركلوّس (ـالسباق، واستلام المدع
فيه فنا تعرّ الذي ح� الوفي  .)٢(الشكل  سعفة نخيل تمثلة فيالم

الفسيفساء من مدينة قيصرية في مقاطعة إحدى لوحات 
). تحيلنا Cesoriusزوريوس (يموريطانيا، ببطل محليّ يدعى ك

مشاهد أخرى من قرطاجة، تعود إلى بداية القرن الرابع للميلاد، 
) من Euphumiosإلى أس�ء أربعة حوذي� هم: أوفوميوس (

) حامي الألوان Domninosوس (ـمنينو دو الفريق الأزرق 
ر ــــق الأخضــع للفريـــ) التابEuthymisأوثميس (و ء البيضا

. ونعرف )١١() المدافع عن الألوان الحمراءKephalonوكيفالون (
إلى نهاية القرن الخامس وبداية القرن تعود كذلك من لوحة 

د ـفي ضواحي قرطاجة، تخليد أح ها عل�ء الآثاركتشفا السادس،
ر سباق العربات ـمشاهي الأثرياء المعجب� بهذه الرياضة لأس�ء

كرياكوس و ) Benenatusبنيناتـوس ( منهمفي زمانه، 
)Quiriacus ( ـكل�يو) وسCelerius وكبريانوس (
)Ciprianus( )١٢(.   

ــافز ــان للح ــا وك ــة إلى  هدور  ديالم ــذه الرياض ــاء به في الارتق
مصــاف المنافســات التــي أقبلــت ج�هــ� المغــرب القــديم عــلى 

با ما كانت مكافآت هؤلاء الأبطال تمثـّل في وغالمتابعة فعالياتها. 
مشاهد الفسيفساء على أنها تيجان نصـر وسعف نخـل (الشـكل 

رق ـوال طائلــة عــلى فـــفقــد صرفــت أمــ). بالإضــافة إلى ذلــك، ٣
، وهي التـي مكّنـت في ميادين سباق العرباتة ـالسباق المتنافس

) صـاحب سـبع�ئة انتصـار Scorpianusوس (ـسكوربيان البطل
بناء بيـت فـاخر في ضـواحي قرطاجـة عـلى عهـد الإمبراطـور  من

. )١٣(، زينّه بلوحات الفسيفساء المكلفة)Hadrianus( هدريانوس
جمع ثـروات من وفي الحقيقة، فلقد تمكن بعض هؤلاء الرياضي� 

في رومــا بلغــت أرقامــا يعجــز الحرفيــون والتجــار عــلى تكوينهــا، 
مليـون  ٣٥ل، بنحـو بحيث قدّرت ثروة ديوكليس على سبيل المثـا

  .)١٤(سسترس
ا ما كانت تحدث المناوشات ب� أنصار الفرق المتنافسـة وغالبً 

، فكــان يقــدم هــؤلاء عــلى الاشــتباك ميــادين ســباق العربــاتفي 
والتشاجر بسبب إخفاق نجومهم في الظفر بالمراتب الأولى، أما في 
حالة ما إذا كان الحظ حليف هؤلاء الأخ�ين فإنهم يرفعون مـن 
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 سباق العربات في المغرب القديم ونماذج من منافساته

. ويبـدو أن الـذين صـنعوا )١٥(رف محبيهم إلى مصاف الخالدينط
الضرـ، بحيـث  موا أول مـن مسّـهـالمجد في حلبـات السـباق كانـ

، ومات معظمهـم في مقتبـل )١٦(تعرضوا لأع�ل السحر والشعوذة
العمــر، في حـــ� نكّــل الحكـــام بخصـــوم الفــرق التـــي كـــانوا 

 .)١٧(يشجعونها

علاقات فرق سباق العربات بالجهاز -٢

 السياسي في روما
ولوكيـوس ) Néron(ون�ون ) Caligula(وما وصف كليغولا 

) Commode( سكمــــــودو و ) Lucius Verus(فــــــ�وس 
بالد�قراطي� إلاّ لكونهم كانوا �يلون إلى الفريق الأخضر، إذ كان 

. أما أعضاء مجلس )١٨(أنصار هذا الفريق من ب� ج�ه� الشعب
فقد كانوا من منـاصري الفريـق  الشيوخ الروما� والأرستقراطيون

مـن منـاصري  ) كـانCaracallaكراكلا (ور ـالأزرق. ولأن الإمبراط
واد عربــات ـفقــد أصــدر حكــ� بالإعـدام ضــد قــ زرقالفريـق الأ 

بأنصار بل وصل الحدّ ببعض الأباطرة إلى البطش الفريق الأخضر. 
نكّــل فتيليــوس  فقــدالســباق عــلى مــا يبــدو،  ومشــجعي فــرق

)Vitellius(  سـبهم للفريـق الـذي كـان لبأنصار الفريق الأخضرـ
 .)١٩(يشجّعه هذا الإمبراطور، وهو الفريق الأزرق

وم� يلفت النظر في النقوش اللاتينية للمغرب القـديم التـي 
، أنها توحي إلى لجوء مس�ي فرق يلميلاداتعود إلى القرن الثالث 

ن الســباق الأربعــة إلى التحــالف، وذلــك ربمــا بغــرض الــدفاع عــ
. فمن هذه الناحية نجد أنفسنا )٢٠(المصالح المشتركة لفرق الحلف

أمام حلف فريق� قوي�، الأول بزعامـة الألـوان الزرقـاء، والثـا� 
اـء. فقـد تحـالف كـل مـن الفريـق الأزرق  بزعامة الألوان الخضر

  .)٢١(والفريق الأحمر، واتحد الفريقان الأخضر والأبيض
كالية إعـادة بنـاء الهيكـل هذا ما يدفعنا إلى طـرح إشـولعل 

الداخلي لكل فريق، حيـث دفعـت الأزمـة الماليـة، التـي فقـدت 
بموجبها العملة الرومانية قيمتهـا خـلال القـرن الثالـث المـيلادي، 
بهذه الفرق إلى إعادة تنظيم تسي�ها الداخلي في المغرب القديم، 

 عـلى اعتبـارعلاقات كل حلف بالنظـام البلـدي، وإعادة النظر في 
التي لا نعرف عنهـا . و سباق العرباتذا الأخ� الراعي الرسمي له

 مـنالسـباق ارتقاء مسـّ�ي فـرق  سوى، الكث� في المغرب القديم
المغرب الروما� إلى مـوظف� في رومـا، أوكلـت لهـم مهمـة  أهالي

 .)٢٢(خلال القرن الثالث الميلادي تنظيم سباق العربات
لم يكـن في مقـدورنا  من خلال ما تقـدم مـن الأدلـة الأثريـة،

إثبات المدى الواسع لانتشار فرق السباق، ولا مدى د�ومة سباق 
إلى غاية القـرن  قديم أثناء الاحتلال الروما�في المغرب الالعربات 

التــي كــان  إن الخيــول �كــن القــول، إلاّ أنــه يلمــيلاداالســادس 
حققت النصر لعدد معتـبر  المغرب القديميستوردها الرومان من 

 .)٢٣(قواد عربات السباق من
 

 الخيول الإفريقية-٣
إذا أردنا البحث عن تفس� عمـلي معقـول لاهـت�م الرومـان 

هــذه  وصــف باســت�اد الخيــول الإفريقيــة، فإننــا ســنتوقف عنــد
) الـذي يشـ� Strabonالجغرافي سـترابون ( الحيوانات من طرف

 ةوشـديدة اليقظـوديعة  ومع كونهاخيولا صغ�ة،  أنها كانتإلى 
فإنها كانت تنقاد بسهولة وهي تتبـع صـاحبها دون حاجـة هـذا 

) Tite Live(ليفيوس تيتوس . أما )٢٤(الأخ� إلى حبل ليتحكم فيها
ــر  ــة المظه ــت قبيح ــول كان ــذه الخي ــرى أن ه ــو ي ــة فه وسريع

نصوص المصادر الأدبية اللاتينية أن ملـوك  ونعرف من. )٢٥(الركض
كـانوا الفرسـان الـذين نوميديا كانوا يعتمدون بشكل كبـ� عـلى 

  .)٢٦(�تطون صهوة خيولهم دون لجام
ويبــدو أن أهــم مــا �كــن الإشــارة إليــه بخصــوص العلاقــات 
التجارية التي تتعلق باست�اد الرومان للخيول الإفريقية يلخصـها 

الذي لم يتصور وجود بقعة من الأرض  )Polybiusلنا بوليبيوس (
. ومـن )٢٧(بقار والأغنـاممن الخيول والأ المغرب القديم تحوي ما ب

ــا  ــك ماسينيس ــفقات المل ــوس إلى ص ــرض ليفي ــرى يتع ــة أخ ناحي
التجارية، التي نستشفّ من خلالها إقدام هذا الأخ� على تزويـد 

-.مق٢٠٠حلفائه الرومان بعدد معتبر من الخيول ما ب� سنوات 
 .)٢٨(فرس ٣٩٠٠.م، يقدّر بنحو ق١٧٠

التـي  ايـا النقـوشوبقالنصوص الأدبيـة اللاتينيـة  ويعرف من
خلفّها لنا أسلافنا أن الخيول الإفريقية كانت تروض في الثالثة من 

 وتحـتفظ لنـا. )٢٩(السباق في سن الخامسة وتدخل حلباتعمرها 
بأس�ء هذه الحيوانـات التـي  ومشاهد الفسيفساءهذه النقوش 

اشتهرت هي بدورها، حتـى أصـبحت مطلوبـة مـن طـرف فـرق 
ما إذا  ولسنا ندريالإمبراطورية.  اطعاتوبقية مقالسباق في روما 

كان تدريب هذه الخيول يتم على أيدي مربي هذه الحيوانات، أم 
أنه كان يتم بالتنسيق مع محترفي فرق السباق، إلاّ أن الأكيد هـو 

لتقنية  غاربة القدماءمن حيث ابتكار الم )٣٠(ما أشرنا إليه من قبل
رويض الخيـول. ذكية تدعى بقـرن قضـيب الجـرّ الغـرض منهـا تـ

 وربطـه مـنالتقنية في وضع الحيوان بـ� عريشـ�  وتتمثل هذه
ومـن زمامه إلى قضيب خشبي لجعلـه �شيـ بطريقـة منتظمـة. 

تقنية فإن الخيول التي كانـت تـربط مـن زمامهـا في خـط  ناحية
ــلى الســ�  ــت مجــبرة ع مســتقيم بواســطة قضــيب خشــبي كان

نظـرا  ض بـالتوازيوتـرك وكانت تمشيوت�ة واحدة،  والتوقف على
 .)٣١(لوجود عريش يتوسطها

وعمومًا لم يكن انتشـار اسـتع�ل الخيـول الإفريقيـة يقتصرـ 
الرومانيـة التـي بل تعداه إلى باقي الإمبراطوريـة ، على روما فقط

ويعـود . وإفريقيـا وآسـياكانت تمتد حدودها عبر قـارات أوروبـا 
عـلى  هذه الشهرة إلى مجموعة الخصال التي سبق ذكرهـا، سبب

أن أغلب الخيول الإفريقية المستوردة من طرف الرومان في القرن 
ي ـللمـــيلاد كـــان مصـــدرها مقاطعتــــ والقـــرن الثالـــثالثـــا� 

بّ� مـن خلالهـا الأدلـة الماديـة تالتي و  ،)٣٢(البروقنصليـة ونوميديا
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وجــود مــزارع متخصصــة في تربيــة خيــول الســباق، مــع وجــود 
 .)٣٣(الخيولتربية  مجموعة من الأفارقة �تهنون حرفة

عن طريـق  الخيول الإفريقيةتشحن أعداد كبيـرة من كانت و 
مقاطعـات جنـوب غـرب إلى البحر إلى ميادين السباق في رومـا و 

فسيفسـاء ذلـك مـن خـلال  تأكيدأوروبا وبلاد اليونان، ونستطيع 
ور مشـهد ـــــــتصالتي في تونس،  )Althiburosمداينة ( مدينة
) وإكاروس Feroxف�وكس ( �ثلّهاول ــخيال مجموعـة منشحن 

)Icarus( بيدو ووك)Cupido( رة تحمـل اسـمــــــى باخـــــعل 
)Hippago() ــاهي الحــوذي ديــوكليس ــه Dioclès. ومــا تب ) بأن

ــا  ــة، وتفضــيل الحــوذي جوت ــول الإفريقي ــادة الخي الأفضــل في قي
) لهــذه الحيوانــات دون Gutta Calpurnianusكلبورنيــانوس (

ــواها، وإ  ــ�يس س ــوس ت ــوذي آول ــي للح ــان الإفريق ــهام الحص س
)Aulus Teres) الملقب هيلاروس (Hilarus في جعـل صـاحبه (

يظفــر بــألف انتصــار، ســوى أدلــة عــلى مــا وصــلت إليــه هــذه 
 خـلالالحيوانات من مكانة مرموقة في مجتمـع المغـرب القـديم 

 .)٣٤(القرن� الأول والثا� للميلاد
الخيول الإفريقية، دون الإشارة للباحث أن يش� إلى ولا �كن 

المغــرب ول في ــــفقــد اشـتهر اســم أحــد ممـو� الخي إلى مربيهـا.
هـو مـن أثريـاء مدينـة  )،Sorothus(روتوس و يدعى سـ القديم

كان هذا الرجل الـثريّ ففي تونس،  )Hadrumetum(حضرموت 
�لك مزرعة متخصصة في تربية الخيـول الموجّهة لسباق العربات 

)Saltus Sorothensis(  ـــراس ـــوق أه ـــواحي س ـــع في ض تق
)Thagaste( الشكل  رــفي شرق الجزائ)ولعله مـن الأهميـة )٤ .

يـول، عاصـمة بمكان أن نلاحظ وجود مثل هذه المزارع في مدينة 
ء مــن إحــدى لوحــات الفسيفســاإذ يفهــم ، مقاطعــة موريطانيــا
 Claudius(المـدعو كلاوديـوس سـبينوس  المكتشـفة فيهـا قيـام

Sabinus( ــع أو ب ــتئجاربي ــ اس ـــإلى الفري ــان)٣٥(رـق الأخض  احص
 .)٣٦()Muccosus(س و اسم موكوز ب عـرفي

ــيس في ــأن الحصــان دســتروايقوس  ول اســتطاعتنا أن نقــول ب
)Destroiugus(  الذي كان ملكا للمدعو غلاوكـوس)Glaucus( 

ول التـي كـان ـمن ب� مئات الخيــ وذاع صيتههو حيوان اشتهر 
ول ـتكون مجموعـة الخيــ ولا أنربيتها، ر على تـيسهر هذا الأخي

ــ ـــالمعروفـ ــم داوريات ــزارع  )Daouriati(ي ـة باس ــي إلى م تنتم
. غـ� أن وجـود )٣٧()equorum stabula(خاصة بتربية الخيول 

ــة  ــة بضــواحي مدين ــا� كالضــيعة الملاحظــة في واد العث�ني ، )٣٨(ت
لنـا م�رسـة هـذا  تبـّ� ، )٣٩(في ضـواحي قرطاجـة ومزارع م�ثلـة

نشاط بشكل واسـع مـن طـرف مجموعـات مـن مـربي الخيـول ال
 الإفريقية.

الأهمية بمكان أن نلاحظ هنا ما وصلت إليه هـذه  ولعله من
 ومحبيهـا الـذينالحيوانات النبيلة من خـلال شـهادات أصـحابها 

، نـذكر مـن بينهـا ولوحات الفسيفسـاءخلدوا ذكراها في النقوش 
مــن  )Polydoxusعــلى ســبيل المثــال الحصــان بوليدوكســوس (

، الـذي كتـب فيـه صـاحبه بومبيـانوس )Cuicul(مدينة كويكول 
)Pompeianus(  ـــا ـــك ي ـــوب أحب ـــب أو مغل ـــا: "غال مخاطب

، )Polystefanus(. أما الحصان بولستيفانوس )٤٠(بوليدوكسوس"
نقـش عـثر  ونحـتكم عـلى. )٤١(فقد فاز عدّة مرات بإكليـل النصرـ

ــ ــم الإمبراط ــترة حك ــب إلى ف ــا ينس ــه في روم ــانوس ور علي دومتي
)Domitianus( ــا ــانا إفريقي ــين حص ــاركة عشر ــ� إلى مش ، يش

 .)٤٢(في سباق أقيم آنذاك وحصان موريطا�
الرابـع أصـبحت  والثالـث وحتـى القـرنالثا�  وخلال القرن�

مطلوبة بكثرة، فسارعت فـرق سـباق العربـات  الإفريقيةالخيول 
في المغـرب  يـادين سـباق العربـاتم وأحبها مرتـاديإلى اقتنائها، 

. وبإمكاننــا أن نتتبــع شــغف الجمهــور بمتابعــة وخارجــهالقــديم 
المشــوار الريــاضي لهــذه الحيوانــات النبيلــة مــن خــلال مشــاهد 
الفسيفساء التي حفظت لنا أس�ء وصفات هـذه الخيـول، نـذكر 
ـــوس  ـــان أرخي ـــتيفانوس والحص ـــان بولس ـــمنها الحص ـــن ض م

)Archeus( ن تاجا عـلى الذين يصوره� مشهد فسيفسائي يضعا
. ويبــدو أن معظــم هــذه الخيــول كانــت )٤٣(رأس الربــة فينــوس

ــاروس ( ــل إك ــا مث ــال الميثولوجي ــ�ء أبط ــل أس  )٤٤()Icarusتحم
إلــــه ة مثـل ـأو أس�ء بعـض الآلهـ )،Diomedes(وديوميدس 

 )،Cupido(كوبيدو إله الحب و  )Neptuniusنبتونيوس (البحار 
مثـل الحصـان المجـنح  ـــةسطوريــبالإضافة إلى بعض الأسـ�ء الأ 

)Pegasus ( ّوالمضــــــيء أو المشـــــع)Faiton(  والرســـــول
)Viator()٤٥(. 

حال فإن إغداق المال عـلى أبطـال سـباق العربـات  وعلى أي
كان يصاحبه حصول الخيـول المقرونـة إلى العربـات عـلى جـوائز 
قيمة غالبا ما تمثلها لنـا مشـاهد الفسيفسـاء عـلى شـكل سـعف 

بنـا أن  وهنـا يجـدر. )٥(الشـكل  ت مزخرفـةالنخيل أو أسـطوانا
ل بعد انسحابها من حلبـات نقف لنتساءل عن مص� هذه الخيو 

 السباق؟
نعرف من بقايا النقوش أن الخيول والأفراس الإفريقية كانـت 
تنعم بحياة الأبطال بعد انسحابها من حلبات السباق، نذكر مـن 

عاشـت  التـي )Speudusaيدوزه (اضمنها ما ورد عن الفرس سب
حياة هادئة بعد انسحابها من ميادين السباق أين كانـت "أسرع 

ــريح" ــن ال ــ)٤٦(م ــن الرج ــتفيد م ــا نس ــ� أنن ــانون ـ. ك وع إلى ق
 ,X, 6(الذي يش� في أحـد فصـوله  )Theodosius(س يو ثيودوز

 لبــاتلخيــول التــي تنســحب مــن حلإلى مــنح منحــة تقاعــد  )1
 .)٤٧(السباق بعد مشوار حافل بالانتصارات

انسحاب الخيول من ميادين السباق، سواء كـان  والظاهر أن
ذلك في المغرب القديم أو في روما، واستفادة هذه الحيوانات من 

 وعدم وجـود، والشهرةة مالكيها لكونها أدرتّ عليهم المال ـــرعاي
وأفـراس أي دليل مادي أو أدبي يتعلقّ بأكل الرومان للحم الخيل 

تــدلّ دلالــة واضــحة عــلى احــترام  بعــد تقاعــدها، كلهّــا الســباق
 .وتبجيل الشعب الروما� لهذه الحيوانات النبيلة

الإمبراطوريـة  وشـعوب مقاطعـاتلم يكن الشعب في رومـا و 
ــة ــر الروماني ــة الأم ــات ون بمتابعــة ـمولعــ في حقيق ســباق فعالي

ــب،  ــات فحس ــدىالعرب ــا تع ــدّ  وإ� ــة ح ــذه الرياض ــم به ولعه
مـن أن الرومـان إ�ـا ) Juvenal(جوفينـال  وما تعبـ�الهست�يا. 
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في رومـا ة الإمبراطوريـة السلطــانحصر همّهم في زمانـه بمطالبـة 
للفرق المتنافسة من  ونصرة الأباطرة، وألعاب الس�كبتوف� الخبز 

أجل تحقيق مآرب سياسية، سوى أدلةّ لواقع معيشيّ أضحى جزء 
 .)٤٨(لا يتجزأّ من الحياة اليومية للشعب الروما�

 ين سباق العرباتمياد-٤
المجال الشـامل الممتـد ضـمن مـا يعـرف بـالليمس  في حدود

الروما�، يصادفنا النطاق الجغرافي للمغرب القديم الذي �تد من 
حدود مصر الغربيـة إلى سـواحل المحـيط الأطلسيـ، أيـن تركّـزت 

سـباق  يـادينمـن ضـمنها منـذكر التي  الرومانية مرافق الألعاب
ظر بخصـوص سـباق العربـات في المغـرب الن وما يلفت. العربات

وهي القديم هو تلك الوفرة في المعطيات الخاصة بهذه الرياضة، 
نستشعرها من خلال الأدلة المادية التـي جـادت بهـا علينـا  وفرة

الأبحاث الأثرية والمتمثلة في لوحات الفسيفساء، التي حفظت لنا 
ى ـــعلباق صــــدى تلك المنافسات التي اهتزتّ لها مياديـن الس

 فرق السباق. ومناصري مختلف ـنشجعيالموقع هتافات 
لى مجموعــة مــن لوحــات في هــذا الصــدد إنحــتكم نحــن و 

مـن نـذكر تنتشر عبر مقاطعات المغرب القديم، التي الفسيفساء 
قرطاجــة المحفوظــة حاليــا  ميــدان الســباق فيضــمنها فسيفســاء 

ن الثــا� نهايــة القــر تعــود إلى  والتــي بمتحــف البــاردو في تــونس
، فهــي تمثـّـل مشــهدا تنافســيا )٤٩(بدايــة القــرن الثالــث المــيلاديو 

لأربعة فرق �ثلّ كلّ فريق منها عربة مقرونـة إلى أربعـة خيـول 
 .)٥٠()٦(الشكل  هي قريبة من خط الوصول

أنجزت مـن طـرف ما نعرف عن هذه اللوحة أنها  وفي حدود
ــدعو  ــذين أب ــان� ال ــ االفن ــن مــا يعــرف بالمدرســة الإفريقي ة في ف

الفسيفساء. ويبدو أن هؤلاء الأخ�ين لم يقوموا بنقل أع�ل فنا� 
الفسيفساء في روما فحسب وإ�ا أضفوا على تلك الأعـ�ل طابعـا 
محليا وجعلـوا مـن مشـاهد لوحـات الفسيفسـاء صـورا صـادقة 
للحياة اليومية في المغرب القديم أثناء الاحـتلال الرومـا�. ولعـل 

ة إليـه في هـذا الصـدد يكمـن في خصوصـية أهم ما �كن الإشـار 
ــي  ــة فه ــات في قرطاج ــباق العرب ــدان س ــاء مي ــاهد فسيفس مش
الوحيــدة التــي يظهــر فيهــا ميــدان ســباق رومــا� مــن زاويتــ� 
مختلفت�. إذ تصور لنا مشاهد اللوحة الحلبة ومنصات الجمهـور 
من جهة، والبناء الخارجي لهذا الصرح من جهة أخرى، وهي مـع 

 .)٥١(نا منافسة سباق العربات كاملةهذا تصور ل
وفي واقع الأمر نجد أن النطاق الخارجي للصرح لا يظهر منه 
إلا إحدى واجهاته وهي تتشكل من قاعدة متينة تعلوها طوابـق 
مزينّة بأقواس عديدة. وعلى النقيض من ذلك، فقـد مثـّل الفنـان 
صورة متكاملة لـداخل ميـدان السـباق. وإذا مـا يلاحـظ تغطيـة 

) لثلاث واجهات من واجهات المبنى الداخلي، كان velumع (شرا 
الغرض منه ح�ية الجمهور مـن تقلبـات الطقـس، فـإن واجهتـه 
الرابعة المقابلة للواجهة الخارجيـة تبـدو غـ� محميـة ومنصـاتها 

 .)٥٢(خالية من الجمهور

ويظهر المشهد تنافس أربع عربات، كل واحدة منها مقرونـة 
هـا رياضـيون تـزينّهم ألـوان فـرق سـباق إلى أربعة خيـول، يقود

العربات. ويبدو أن المشهد �ثلّ فترت� زمنيت� متبـاينت�، ففضـلا 
عن تسابق ثلاث عربات هي في دوران حول حلبة الس�ك، تتجـه 
العربة الرابعة في الاتجاه المعاكس، ويلاحظ إمساك حـوذي هـذا 

ق. ونحـن القرن الأخ� بسعفة نخل، هي دليل انتصـاره في السـبا
نعـــرف من المشهد أن القرن الأخيــر فـــي دورة شرفيــة حـول 

) hortatorحلبة ميدان السباق، ويتقدم العربة المنتصرة فارس (
 .)٥٣(�تطي صهوة حصانه فاتحا الطريق للحوذي المنتصر

ــك  ــه في هــذه اللوحــة مــن تل ومــن بــ� مــا �كــن ملاحظت
خاصًـا، وجـود تمثـال التفاصيل التي تضـفي عليهـا طابعًـا محليًـا 

) ممتطيــة أســدًا، وقــد وضــع التمثــال Cybèleالمعبــودة كيبــال (
منفردا في وسط حاجز فصل ميـدان السـباق. ونحـن نعـرف مـن 
حفريات ميدان السباق الكب� في روما وجود تمثال هذه المعبودة 

. ففـي الوقـت الـذي )٥٤(بالقرب من مسلةّ تتوسط حاجز الفصـل
نــانون في رومــا وفي بــاقي مقاطعــات اعتمــد فيــه الحرفيــون والف

الإمبراطورية الرومانية على �وذج ميدان السباق الكب� في إنجـاز 
لوحات فسيفساء سباق العربات، خـالف فيـه المغاربـة القـدماء 
هذا النمـوذج، فمثلـوا مشـاهد سـباق العربـات معتمـدين عـلى 

. )٥٥(الن�ذج المحلية التي من ضمنها ميدان سباق مدينة قرطاجة
وم� يلفت النظر في لوحة ميدان سباق قرطاجـة وجـود شـخص 

). إذ يبـدو Sparsorيبدو أنه من موظفي الملعب يعرف باسـم (
هذا الموظف قريبا من خـط الوصـول ويحمـل سـوطا بيـد بيـن� 
�سك جرةّ مملوءة بالمـاء باليـد الأخـرى، ومـن الظـاهر أن هـذا 

ائش العربـات الموظف كانت مهمته إلقاء الماء على الخيـول وعـر 
 .)٥٦(لتبريدها

ولا �كن أن يـذكر الباحـث فسيفسـاء ميـدان سـباق مدينـة 
قرطاجة إلاّ ويجد نفسه مضطرا لـذكر فسيفسـاء بيـت سـيل� في 

، سوى أنها اكتشفت هذه اللوحةنعرف الكث� عن  ليبيا، فنحن لا
وهي تعود إلى نهاية القرن الثا� وبداية  مدينة لبدة، بالقرب من

الث للميلاد، وهكذا فإن هذه اللوحــة معـاصرة للوحـة القرن الث
ــإن  ــة، ف ــونس. وفي الحقيق ــة في ت ــة قرطاج ــباق مدين ــدان س مي
اللوحت� ه� أقدم ما نعرفه عن مشاهد سباق العربـات الممثلّـة 

 .)٥٧(على لوحات الفسيفساء
وتمثـّـل مشــاهد لوحــة بيــت ســيل� تنــافس مجموعـــة مـــن 

، وتشترك مع لوحة ميدان سباق العربات المقرونة بأربعة خيــول
مدينة قرطاجة في كونها تمثلّ الحوذي المنتصر �سك بسعفة نخل 
هي رمز انتصاره في السباق. وفي ح� كان يتقـدم عربـة الحـوذي 
فـية، يلاحـظ توسـط تمثـال  المنتصر فـارس يرافقـه في دورتـه الشر
كيبال حاجز فصل ميدان السباق. ك� نتعرف من خـلال اللوحـة 

لشخص الذي هو قريب مـن خـط الوصـول وهـو الموظـف على ا
الممثلّ بنفس الوضـعية في فسيفسـاء ميـدان سـباق قرطاجـة، إذ 

 . )٥٨(يحمل سوطاً بيد و�سك جرةّ مملوءة بالماء باليد الأخرى
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والقـرن  خامسسباق العربات كان خلال القرن ال والمرجّح أن
كانت مزدهرة، هذه الرياضة  وأن م�رسةا، زال قائمً ـلا ي السادس

فها فريـق اكتش) ٧(الشكل  سيفساءإذ يفيدنا الرجوع إلى لوحة ف
، تعـود إلى )٥٩(بالقرب من مدينة قفصة في تونس من عل�ء الآثار

ات سـباق الميلادي، في التعـرف عـلى منافسـ سادسالقرن البداية 
 .)٦٠(العربات أثناء إجرائها

زت مـن ما �كن قوله بخصوص هذه اللوحة الفنية أنها أنجو 
طرف فنان� لم يراعوا الجانب الجـ�لي في تشـكيلها، وهـم الـذين 
أبدع أسلافهم مدرسـة فنيـة خـلال القـرن الثـا� والقـرن الثالـث 
الميلادي�، أنجز فنانوها لوحات فنية أظهروا فيها أدق التفاصـيل. 
فضلا عن ذلـك، فاللوحـة تنتمـي بنمطهـا التجريـدي إلى الإنتـاج 

غرب القديم فهي تصور لنا شخصيات المشـهد الفني المتأخر في الم
متصلبة ومتصنعة، توحي ملامحهـا الجسـ�نية إلى جهـل الفنـان 
التام بتمثيل مورفولوجيـة الإنسـان. ومـن المهـمّ أن نلاحـظ هنـا 
تمثيل الجمهور المتابع لفعاليات السباق، فهـو عـلى النقـيض مـن 

ــة الجم ــي تظهــر حركي ــث الت ــا� والثال هــور لوحــات القــرن� الث
وتجاوب المناصرين مع تألق أبطال فـرق السـباق، إذ يبـدو هـذا 
الجمهور بملامح جاثة وخالية من أي مشاعر تمثلها وجوه متراصة 

 .)٦١(في صفوف
وعمومًا، فإن ميدان سباق مدينة قفصة يوضح لنـا النمـوذج 
الذي اعتمـده الفنـان في إنجـازه لهـذه الفسيفسـاء وهـو ميـدان 

. فلم يحدث أن عثر عل�ء الآثار على بقايـا السباق الكب� في روما
مبنى ميدان سباق يعود إلى هذه الفـترة في مدينـة قفصـة أو مـا 
ــات ســباق  جاورهــا مــن الأراضي المحيطــة. وربمــا أقيمــت فعالي
العربات الذي تجسّده اللوحة في فضاء قريب من المدينة، إذ كان 

ن السـباق بإمكان المغاربة القدماء تهيئة سهل يحلّ موضع ميـدا
. وقـد )٦٢(وبناء نوع من الساتر الترابي �ثـل حـاجز فصـل الميـدان

فـ في بقيـة التفاصـيل  ترك الوجيه أو الـثري للفنـان حريـة التصرّ
المتعلقّة بالمنافسـة، فقـام الحـرفي بتضـخيم الهبـة لإظهـار سـخاء 

. وتظهر مشاهد الفسيفساء تنافس أربع عربات قرنت )٦٣(الوجيه
يول، اثنتان منها في حالة متقدمة من التلف كل منها إلى أربعة خ

بفعل العوامل الطبيعية التي قضت على جزء كبـ� مـن اللوحـة، 
بين� يقود قرن الاثنت� المتبقيت� حوذيان يرتدي كل منه� سـترة 
زرقاء. وفي ح� يظهر الفنـان تقـدم قائـد العربـة الأولى الممسـك 

على غر�ه حاثاً خيولـه  بأعنة قرنه، يحاول المتنافس الثا� التقدم
 . )٦٤(على الإسراع بضربات سوطه المتتالية

 

 

 

 

ةُ   خَاتمَِ

رغم عدم امتلاكنا للأدلة الأثريـة والنصـوص التـي �كـن لنـا 
بواسطتها تحديد الوضعية الاجت�عية التي تمتع بها قواد عربـات 

خــلال الاحتفــالات التــي  الســباق، إلاّ أن تــألق هــؤلاء الرياضــي�
قد جلبت خلال العهد الإمبراطوري،  قديمفي المغرب ال كانت تقام

لهم حب الجمهور ومناصرته لهـم. وهكـذا فإننـا لـن نكـون مـن 
 وص التي وصلت إلينا مـنـالنصالمبالغ� في حالة ما إذا أكدنا أن 

 )٦٥()Petroniusالأدباء والمثقف� الوثني� من أمثـال بترونيـوس (
، )٦٧()Pline le jeuneاب (وبلينوس الش )٦٦()Martialومارتيال (

، )٦٨()Tertullienومن منظري النصرانية من أمثـال ترتوليـانوس (
التـي تمثلّهـا لنـا  سـباق العربـاتهي صور منقولة عـن مشـاهد 

 مجـردّ سرد أدبيليسـت  وبـأن هـذه الصـور .الفسيفسـاء لوحات
حـــتفالات، هـذه الا  ـون�قتـ واكـان � الذينلمثقفا لمجموعة من
نعكاس للثقافــة الرومانيــة التــي جسّدتها عـروض وإ�ا هــي ا

سباق العربات وعروض المصارعة، والتي تبناهـا مجتمـع المغـرب 
  القديم بمختلف أطيافه.
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